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  :مقدمة
غالبا ما یحصل الاتفاق على أهمیة ودور الهویة في المجتمعات، فلا شك بأنها الأساس   

 المتین لبناء الأمة والحصن المنیع لها أمام التحدیات الخارجیة فهي تمثل الأنا المتمیز عن الآخر،
الهویة لك تغدو ذوب. بادئ واللغة والتاریخ والدینلخصوصیة في القیم والمثل والماوهي تعبیر عن 

الأساس لبناء شخصیة الفرد من حیث هي الوعي بالذات الاجتماعیة والثقافیة، وكذلك بناء 
عنویة الشخصیة الوطنیة وهویة المجتمع في عقیدته ولغته وثقافته وحضارته وتاریخه فهي الروح الم

الهویة عبر الزمان  غالبا أیضا ما شكّل مفهوم، وفي الاتجاه المعاكس لكن. والجوهر الأصیل للأمة
بین ثابت أم متغیر، أساسي أم ثانوي،  ةالبشری مجتمعاتوالمكان إشكالیة غیر قابلة للتجاوز في ال

  .عنصر تقدم أم انكفاء على الذات
لطالما كان بناء هویة وطنیة جامعة یؤمن بها جمیع الجزائریین؛ أكبر تحد تركه المسـتعمر    

سنة من احتلالهم،  130نیل استقلاله، إذ دأب الفرنسیون طوال الفرنسي أمام الشعب الجزائري بعد 
ثـارة النعـرات ال ، وإ  هویاتیـة خاصـةعلى طمس الهویة الجزائریة ومسخها ثقافیاً ولغویاً وعرقیاً وتاریخیاً

 بناء هویة جامعـةاساً للصعوبات التي واجهت تشكیل بین العرب والأمازیغ في الجزائر، ما شكل أس
  .بعد الاستقلال

مــــن خــــلال  جلیــــا ویظهــــر ذلــــك الهویــــة، شــــكالیةلإولقــــد كــــان المجتمــــع الجزائــــري موضــــوعا   
ســـواء فـــي  تعبـــر صـــراحة عـــن نفســها مـــن خـــلال مشـــاریع المجتمـــعكانـــت ولا تـــزال الصــراعات التـــي 

المجتمعـــات القلیلـــة فـــي القـــرن الواحـــد مـــن ، حتـــى صـــرنا التربیـــة، الثقافـــة وحتـــى السیاســـة والاقتصـــاد
فـــي هویتهـــا، بســـبب الاخـــتلاف حـــول مفهـــوم الهویـــة الوطنیـــة  أزمـــة زالـــت تعـــاني والعشـــرین التـــي لا

  . الجامعة

تحاول هذه الورقة البحثیة تبیان عوامل الاختلاف في تحدید الهویة الوطنیة الجامعة   
 الجامعة  العوامل المؤسسة لهویة الأمة الجزائریةوأسبابها التاریخیة، كما تسعى للوقوف على 

هویة مدنیة كالتاریخ والدین، وكذا الاستراتیجیات المساعدة على ذلك، وتقترح أخیرا مسعى بناء 
  .المواطنة أساسها تجمع الجزائریین تكون
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  في التعریف بالهویة الوطنیة الجامعة/ 1

، هي ذلك المركب الاجتماعي الذي یعكس "National Identity" الهویة الوطنیةإن   
ثقافة، قیم، تقالید وتصورات الأمة والشعب، وتتضمن القیم المشتركة والرؤى حول ما تمثله مجموعة 
بشریة ما لأعضائها وللعالم الخارجي، والأدوار التي یفترض أن تضطلع بها، وعبرها یمكن التمییز 

بالانتماء والتعلق  إحساس ووعيإنها تعبیر عن ". رالآخ"كشخصیة وثقافة متمیزة عن " الانا"بین 
بمجموعة یعبر من خلالها الأفراد من الخصوصیة الشخصیة نحو بیئة انتماء اجتماعیة وثقافیة 

فالهویة تظهر كجزء من تكوینهم الوجداني والذهني والنفسي قبل أن یكون مكونا ثقافیا . أوسع
  .وقانونیا یرجع إلیه

إلى ما یكون به الشيء أصیلا، أي من حیث تشخصه وتحققه في ر یشیمفهوم الهویة  إن  
آن ذاته وتمییزه عن غیره، فهو وعاء الضمیر الجمعي لأي تكتل بشري، ومحتوى لهذا الضمیر في 

رادتها في الوجود والحیاة داخل واحد ، بما یشمله من قیم وعادات ومقومات تكیّف وعي الجماعة وإ
  .1نطاق الحفاظ على كیانها

  :2تجسد الهویة الوطنیة في مجموعة من المقومات الأساسیةوت

اللغة الوطنیة واللهجات المحلیة المرتبطة بوجود شعب ما وتطوره ومصیره على أساس أن تكون  -أ
اللغة الوطنیة معتمدة في التدریس على جمیع المستویات، وفي التسییر الإداري، وفي القضاء، 

  .المجتمع إلى جانب اللهجات المحلیةإضافة إلى التواصل بین شرائح 
القیم الدینیة والوطنیة المتكونة عبر العصور والتي تكسب الشعب حامل الهویة حصانة تحول  - ب

  .دون ذوبانه في شعوب أخرى، وتؤهله لمقاومة كل محاولات التذویب مهما كان مصدرها
لها والعاكسة لمستوى الشعب حامل العادات والتقالید والأعراف النابعة من تلك القیم والحاملة  -ج

  .الهویة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسیاسي

                                                             
  22، ص 1988كتاب العلم ، السلسلة الجدیدة،  ،الھویة الثقافیة للمغرب: ، في"مكونات الھویة الثقافیة المغربیة": عباس الجراري - 1

ة الأصالة قیم بین الثقافیة الھویة"تركي،  بن أسماء - 2 ي والحداث رات ظل ف یوثقافیة التغی ع السوس ة ،"الجزائري للمجتم وم مجل  العل
ة والمجالات حول الھویة الأول الدولي الملتقى خاص ، جامعة ورقلة، عددالإنسانیة ي الاجتماعی یوثقافیة التحولات ظل ف ي السوس  ف
 632 ص، 2010 ،الجزائري المجتمع
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التاریخ النضالي الذي ینسجه ذلك الشعب حامل الهویة من أجل المحافظة على هویته أرضا  -د
  .وقیما، وعادات وتقالید وأعرافا

حیویا في تحقیق درجة عالیة من التجانس  وبناء على ذلك، فإن لهویة أي أمة دورا  
والانسجام بین أفرادها، تحافظ من خلالها على كینونتها وصورتها أمام الأمم الأخرى وتضمن 

 .استمراریتها التاریخیة بما لا یدفع للتشكیك في أصالتها
 ویســتوعبیقصـد بالهویــة الوطنیـة الجامعــة ذلـك الوعــاء الــوطني الكبیـر الــذي یعتـرف ویوثــق   

كل طوائف ومكونات المجتمع، ویخلق منـه وبـه كیانـا كبیـرا وقویـا یمثـل الجمیـع ولا یقصـي أو یلغـي 
كمـا یصـنع نقطـة تـلاق . أحدا، بل یقویه وینمیه داخل الإطار الوطني العام الذي یقـوي كـل مكوناتـه

    .1وارتكاز وانطلاق واحدة للمجتمع لینطلق منها لتحقیق أهدافه العلیا

اء وتمكــین الهویـة الوطنیــة الواحــدة الجامعـة لمكونــات المجتمـع إلــى منظومــة تسـتند عملیــة بنـ  
  :2متكاملة من المبادئ والمرتكزات، لخصها إبراهیم رمضان الدیب فیما یلي

تتشكل الهویة الوطنیة للمجتمع من جزء صلب وهو اللغة والتراث التاریخي للمجتمع، وآخر مـرن  -
  .بالإضافة إلى رؤیته وأهدافه المستقبلیةوهو القیم الحاكمة لهذا المجتمع 

ضرورة الاعتراف الكامل بكل المكونات الطائفیة والهویات الفرعیة الموجودة في المجتمع وحقها   -
  .الكامل من المواطنة الحقیقة متساویة الحقوق والواجبات مع الجمیع

لمیـا بالحریـة والتسـامح والإخـاء الاسـتناد إلـى منظومـة القـیم الإنسـانیة العالمیـة المتعـارف علیهـا عا -
والتي من شأنها تعزیـز احتـرام وحمایـة حقـوق الإنسـان والتعـایش السـلمي  والمساواة،الإنساني والعدل 

عـــلاء وتمكـــین وتطبیـــق القـــانون بمـــا یضـــمن الأمـــن  ــز الحریـــات الخاصـــة والعامـــة وإ وصـــیانة وتعزیـ
  .والاستقرار المجتمعي

ات المجتمع الواحد، والتي تمثل نقطة الارتكـاز الصـلبة فـي بنـاء تعزیز القیم المشتركة لكافة مكون -
    . المجتمع الواحد

                                                             
 :، متاح على الرابط2014/5/5، نشر یوم "، مقالات الجزیرة المعرفة"عبقریة الھویة الوطنیة في بناء الدولة الحدیثة"،  إبراھیم رمضان الدیب - 1

https://goo.gl/CiwRbd 07/12/2017، تم التصفح یوم  
  نفس المرجع - 2

https://goo.gl/CiwRbd07/12/2017
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, مجموعـــة قـــیم الرقابـــة الشـــعبیة وفـــى مقـــدمتها الإیجابیـــة، والتطـــوع، والمبـــادرة، والحكمـــة، والـــوعي -
والیقظـة، وتقـدیم الهـم والمصـلحة العامـة علـى الخاصـة، والتـي تعـزز تمكـین الإرادة الشـعبیة، خاصـة 

نــدما یــتم وضــعها فــي أطــر مؤسســیة متنوعــة لمؤسســات ومجــالات عمــل المجتمــع المــدني كمكمــل ع
  .وداعم لأدوار ومهام الحكومة، ومراقب لها، ومعزز لأدائها ولخدمة مصالح الجماهیر

یقتضــي علاقــات اجتماعیــة علــى هــذا الأســاس، فــإن الحــدیث عــن الهویــة الوطنیــة الجامعــة   
مصـــالح  والاحتیاجـــات الأساســـیة لمختلـــف مكونـــات المجتمـــع، بمـــا واقتصـــادیة  تعبـــر عـــن مجمـــل ال

والمختزلـة داخـل المجتمـع مقابـل الهویـة  یعمل على التخفیـف مـن حالـة اسـتنهاض الهویـات الصـغیرة
الهویـــة  أن وممـــا یجـــب تأكیـــده، هـــو. الجامعـــة الحاملـــة للمشـــروع الـــوطني والممثلـــة لمصـــالح الجمیـــع

                  الوطنیـــــــة الجامعـــــــة لا تلغـــــــي مجمـــــــل الهویـــــــات الفرعیـــــــة المكونـــــــة للمجتمـــــــع، فالهویـــــــات الفرعیـــــــة 
تضل قائمة داخل أي نسیج اجتماعي ویمكن استدعائها أو حتى ) العرقیة / المذهبیة / المناطقیة ( 

عیة ومجمل الاحتیاجات المادیة استحداثها، ولكن الهویة الجامعة، وبفضل تمثیلها للمصالح الاجتما
للنـاس، تقـوم بتخفیـف حالـة اسـتنهاض الهویـات الفرعیــة مـن الماضـي كمـا تخفـف إمكانیـة بمفهــومین 

ویرتكـز نجـاح الهویــة الوطنیـة الجامعـة الحقیقیـة القـادرة علـى اختــزال . أساسـیین اسـتحداثها مـن جدیـد
الأول هــو القــدرة علــى : ة مراعاتهــاالهویــات الفرعیــة علــى عــاملین اثنــین یجــب علــى مؤسســات الدولــ

والثـــاني، تبنــــي سیاســـة قــــادرة علـــى اختــــزال . تمثیـــل للمصـــالح الاجتماعیــــة لكافـــة مكونــــات المجتمـــع
الهویــات الفرعیــة بــل وتنظــیم شــكل صــراعها السیاســي، وكــذلك توظیــف هــذا الصــراع التنافســي فــي 

  .1تطویر كافة مفاصل الحیاة

  :2لجامعة تتمثل أیضا فيالهویة الوطنیة الواحدة ا أهمیةإن 
لدى كل فصیل على حاضره ومسـتقبله خشـیة الإقصـاء  والتقلیل من حدة الخوف بالأمانالشعور  -

نحو التقوقـع حـول ذاتـه، ثـم محـاولات  في الغالبوالحرمان من حقوقه الخاصة والعامة، والذي یدفع 
  .تحصینها وتقویتها تمهیدا للصراع مع الآخر

                                                             
دي - 1 ي وج راري، عل ة" الص ة الجامع ة الوطنی وم الھوی ول مفھ وم  ،" ح ر ی رابط2014/5/5نش ى ال اح عل  :، مت

https://goo.gl/focX8b،  08/12/2017تم التصفح یوم  
  ابراھیم رمضان الدیب، مرجع سابق - 2

https://goo.gl/focX8b
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مـوارد  الاستئثار بالجاه والسلطة وبـاقيدفعها إلى یوالتي غالبا ما  لأغلبیة،أهداف وطموح اترشید  -
المهلك للعلاقات بین  والتسلط لاستبدادلمكونات فتفتح الآفاق العلى حساب باقي ومقدرات المجتمع 

له إلى طموح مرشد وموجه بدقة لتحقیق الأهداف العلیا یتحو و مكونات المجتمع ثم للصراع المهلك، 
  للوطن، 

تحویل التعدد والتنوع الطبیعي للمجتمع إلى ثروة وطنیة لتنمیة ونهضة المجتمع، وتحویل التقاطع  -
 أفــراد الهویــات الفرعیــةبمــا یمــنح  ،والصــراع الطــائفي إلــى احتشــاد مــنظم نحــو بوصــلة وطنیــة واحــدة

وأن أهـدافهم الفرعیـة التـي تقـنعهم عملیـا بـأن قیمـة ومكانـة الـوطن أعلـى وأهـم المختلفة كافة حقوقهم 
       إلا في سیاق قیمة الوطن الواحد  لن تتحقق

التأســیس الحقیقــي لمجتمــع الدیمقراطیــة الحدیثــة الــذي ســیجد مجتمعــا إیجابیــا یشــارك بقــوة وفاعلیــة  -
العمل الوطني، ویجعل من الطائفة مكونا  في الحیاة العامة، ویقبل التداول السلمي للسلطة، ویقدس

بفضـــل القناعـــة الداخلیـــة بضـــرورة تقـــدیم الـــوطن علـــى الهویـــة  .مرنـــا لخدمـــة المصـــالح العلیـــا للـــوطن
  .الفرعیة عبر معادلة تناغم قوة الطائفة داخل قوة الوطن، فلا طائفة إلا بوطن قوي وموحد

تمـع جـدارا صـلبا ومنیعـا لصـد أیـة محـاولات إضافة إلى كل ذلك تبني الهویة الوطنیـة الواحـدة للمج-
  .خارجیة للنیل من وحدة وتماسك وقوة المجتمع عبر بوابة الأقلیات

  أو من نحن؟: إشكالیة الهویة في الجزائر/ 2
تبعث الشواهد التاریخیة والأثریة وكذلك دراسات الباحثین المحایدین فـي الأنثروبولوجیـا علـى   

وعلـى . إفریقیا منطقة اسـتوطنها واسـتقر بهـا الأمـازیغ منـذ فجـر التـاریخالتأكید على حقیقة أن شمال 
هــذا الأســاس، فإنــه لا شــك فــي أن تــاریخ الأمــة الجزائریــة مــن تــاریخ الأمــة الامازیغیــة الضــاربة فــي 

  .أعماق تاریخ منطقة شمال إفریقیا
دال فــالبیزنطیین، منـذ القـدم تعرضـت شــمال إفریقیـا للغـزاة مــن الفینیقیـین إلـى الرومــان ثـم الونـ  

ضــافة لــم تعرفهــا بقیــة  دون أن یـؤثر ذلــك علــى هویتهــا الثقافیـة والاجتماعیــة،  بــل شــكل ذلــك رافـدا وإ
ولكن هذا لا یعني أننا بصدد إمكانیة الحدیث عن مجتمع وجماعات صافیة لـم تتغیـر، . المجتمعات
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نمــا الأكیــد أنــه حــدث امتــزاج للأعــراق الوافــدة مــن طــرف العــرق الأصــلي  فــي المنطقــة، لكــن ظلــت وإ
  .1هویة شمال إفریقیا باعتبارها هویة أمازیغیة

لقد استمر الوضع هكذا إلى غایة وصول الإسلام عن طریق العرب، ومن هنا بدأت   
الهجرات العربیة بطیئة ولم تطرح إشكالا إلى غایة القرن التاسع المیلادي، حیث بدأت الهجرة 

الأمازیغ والعرب شكلا متسارعا، بدلیل أن ابن خلدون تحدث في الهلالیة، أین أخد الاختلاط بین 
القرن الخامس عشر المیلادي عن بطون عربیة اختلطت بقبائل هوارة الامازیغیة، وعن قبائل 

مبروك  وحسب الانثروبولوجي الجزائري. أمازیغیة وجدت نفسها في عداد قبائل بنو سلیم العربیة
اسع للمیلاد بدأت تبرز عملیة الاستعراب، أین أصبحت العربیة فإنه ومع مطلع القرن الت،بوطقوقة

العرب؛ لأن الطابع البربر و بین لغة السیاسة والثقافة دون أن یستدعي ذلك الصراع العسكري 
سمح للثقافة العربیة بهیكلة علمیة أكثر تنظیما في المؤسسات والمعاهد  الدیني الذي جمع الثقافتین
صراع الثقافي بین الثقافتین الامازیغیة والعربیة فتح على مصراعیه منذ والمدارس، إلا أن باب ال

ذلك في اكتفاء الثقافة الامازیغیة بالتقلید وعجزها على  مبروك بوطقوقةویفسر الأستاذ . تلك الفترة
مما جعل عملیة الاستعراب ممكنة، عكس ما حدث في بلاد فارس "التجدید في المناهج والمؤسسات 

، حیث تم أسلمة هذه الحضارات دون أن تتعرب، فحافظت هذه الحضارات على هویتها في وبلاد الترك
مواجهة الهویة العربیة، عكس ما حدث عندنا في شمال إفریقیا، ومن ثم بدأت أشكلة الهویة تبرز في 

  2"منطقتنا، بسبب حالة الاستعراب التي لبست عباءة نشر الدین الإسلامي، واختفت في جلبابه

للأسف أدت إشكالیة الامازیغیة تلك إلى التأسیس لنظرة عدائیة تجاه العنصر     
العربي وما یحمله من قیم وثقافة لدى جزء فاعل من النخبة الجزائریة، والتي ترسخت لدیها أكثر 
بشكل غیر بريء خلال الفترة الاستعماریة، مع أن هذا العنصر العربي كان خلال حقبة طویلة، 

أربعمائة عام، یشكل جزءا لا یتجزأ من النسیج الاجتماعي الجزائري، ویدخل ضمن تمتد عبر ألف و 
هذا الإطار معالجة موضوع انتقال القبائل العدنانیة إلى بلاد المغرب والتي طغى علیها الكثیر من 

                                                             
ة - 1 روك بوطقوق ة"، مب ة و العولم ة و العورب ین الأمزغ ر ب ي الجزائ ة ف كلة الھوی رابط"أش ى ال اح عل ر، مت اریخ نش : ، دون ت

https://goo.gl/XS4F5N ، 07/12/2017تم التصفح یوم.  
  .نفس المرجع - 2

https://goo.gl/XS4F5N07
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ز والعدائیة وصل بالبعض إلى نكران وجود هذه القبائل أوتقزیمها إلى عدد محدود من  التحیّ
   .1الأشخاص

برزت مسألة الهویة في الجزائر فعلیا في القرن السادس عشر المیلادي، بتحول السلطة   
السیاسیة من ید القبائل البربریة إلى الأتراك، على الرغم أن ذلك لم یكن لیلاحظ لأسباب اجتماعیة 

وقد ظلت أزمة الهویة في الجزائر تتعمق طیلة الحكم التركي، ولم تكن . واقتصادیة وعسكریة
المجموعات السیاسیة والعرقیة لتنتبه إلى ما یحدث ثقافیا واجتماعیا بسب انشغال الكل في الأحداث 

مع ذلك، فشل . العسكریة وظاهرة الجهاد التي وحدت الكل بربرا وعربا وتركا لصد الخطر الأوروبي
واضح مشروع التتریك أو مشروع فرض الهویة التركیة، والذي حدث هو بروز ملامح مجتمع غیر 

 2.لغویا، فهو یتحدث الأمازیغیة یومیا ویكتب ثقافته بالعربیة وسلطته الرسمیة تستخدم التركیة

خلال فترة الاستعمار الفرنسي زادت إشكالیة الهویة وأصبحت أكثر حدة وعمقا بسبب   
الاحتلال الفرنسي، الذي أراد فرض بعد آخر دخیل للهویة الجزائریة، حین فرض اللغة الفرنسیة 

لغة تعلیم، فأغلقت الكتاتیب ومدارس تعلیم القرآن وفتحت المدارس الفرنسیة كمظهر للثقافة ك
لقد عملت السیاسة التعلیمیة الفرنسیة على طمس معالم الشخصیة الجزائریة المستقلة . العصریة

وحاول الاستعمار، من خلال . فهمشت الأمازیغیة والعربیة واختزلت في مناطق جغرافیة وعرقیة
اسات الفرنسیین الانثروبولوجیة غیر الموضوعیة في مجملها، خلق علاقة تصادمیة بین البربري در 
وتقدیم الأول كمضاد للأخیر واعتبار الأخیر عنصرا دخیلا، وذلك لإذكاء " الوافد"والعربي " المقیم"

، ومن 3لمحتلنار الفتنة بین المكون الامازیغي والمكون العربي في هذه البلاد لكي یسود الفرنسي ا
انهارت مرتكزات الهویة عند الجزائرین، فالبعض هرع إلى  " مبروك بوطقوقةثم وكما یذكر الأستاذ 

الاحتماء بالأمازیغیة، وآخرون احتموا بالعربیة، و فریق ثالث ركز هویته واختزلها في الإسلام، ورابع 
بالإدماجیین، وغذت فرنسا الصراع بین تنكر لهویته القدیمة و استبدلها بهویة جدیدة عبر عنهم 

  ".الجمیع في إطار سیاسة فرق تسد

                                                             
  16/11/2017عدد یوم،  ، صوت الاحرار،"الإشكالیات المطروحة حول الھویة الوطنیة" ،امر البغداديع - 1
  .، المرجع السابقمبروك بوطقوقة - 2
  .، المرجع السابقعامر البغدادي - 3
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نتائج السیاسة الفرنسیة كانت واضحة قبل انطلاق ثورة التحریر، فقد عاشت القوى الوطنیة   
في أواخر الأربعینات وبدایة الخمسینات من القرن العشرین حالة من الانقسام الأیدیولوجي حول 

ستعمار ظهرت في تیارات ثلاث هي الاستقلال، الإصلاح والاندماج، لكن كیفیة التعامل مع الا
هذا الانقسام كان یخفي في جوهره صراعا حول موضوع الهویة وظهر ذلك جلیا فیما عرف بالأزمة 

كعنصر مواز  PPK البربریة داخل حزب الشعب وبروز ما عرف یومئذ بحزب الشعب القبائلي
الحركة الوطنیة ورئیس حزب الشعب مصالي الحاج  زعیموجه بعد أن ت .لحزب الشعب الجزائري

نشاء مكتب  لربط علاقات مع الحركات الوطنیة بالمشرق خاصة بعد تأسیس جامعة الدول العربیة وإ
ضفاء بعد عربي على كل  المغرب العربي في القاهرة وبروز التفاف واسع حول قضیة فلسطین وإ

  .1تلك النشاطات
على عادة  كفاحقد خفت حدته في أیام الثورة التحریریة باسم الورغم أن صراع الهویة   

الجزائریین حین التصدي للعدو الخارجي، إلا أن ذلك كان مؤقتا، فما أن انتهت حرب التحریر حتى 
، بعد 1962اشتعلت حرب الهویة لكن تحت غطاء سیاسي هذه المرة فیما عرف بأزمة صائفة 

الناصریة، على السیاسة والتاریخ والثقافة في عهدي أحمد سیطرة التیار المعرب بدعم من مصر 
ن الأمازیغي وعملت الدولة في عهدهما على تحجیمه  بن بلة وهواري بومدین، اللذین تجاهلا المكوّ
ز السیاسي والإعلامي والثقافي، الأمر الذي تسبب في تغذیة خلافات متداخلة الأبعاد  في الحیّ

غیر أنه وفي الواقع، ورغم الحمایة . 2رجة الاحتجاجات المباشرةوصلت في كثیر من الأحیان إلى د
       الرسمیة والقانونیة التي صبغت وجود العربیة في المجتمع الجزائري، إلا أن اللغة الأمازیغیة

اكتسبتها من تاریخیتها وجغرافیة انتشارها، : بأهمیتهما ومكانتهما، الأولى تانظمحتفو الفرنسیة ظلتا 
بقیت لغة : حیث تشمل شرق الجزائر ومنطقة القبائل الصغرى والكبرى والصحراء، فیما الثانیة

  . النخب المثقفة

                                                             
  نفس المرجع - 1
: ، متاح على الرابط2017، نشر في فبرایر "بین الدسترة السیاسیة والھویة الثقافیة.. الأمازیغیة في الجزائر" -  2

http://www.arabcp.org/page/451 

  

http://www.arabcp.org/page/451
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إن جزءا كبیرا من استمرار أزمة الهویة في الجزائر المستقلة یرجع إلى رفض النخبة   
فتح حوار فكري نخبوي جاد لمعالجة المشكل وتوحید الجزائریین على هویة وطنیة جامعة  الحاكمة

بمنهج دیموقراطي یستوعب الجمیع ، وبدلا من ذلك استخدمت الهویة من دین ولغة لأغراض 
سیاسیة لتذكیة الصراع ولتغذیة خصومات الأشخاص والنزاعات السیاسیة بین البربر والعرب، 

انیین، الیساریین واللیبیرالیین، المفرنسین والمعربین، والتي كانت تخفي وراءها المحافظین والعلم
  . 1صراع الهویة

إن هذا الخطاب السیاسي الشعبوي  هو ما یجب على النخبة السیاسیة تجاوزه، والنخبة   
المثقفة عدم الانزلاق نحوه إذا ما أردنا التأسیس لهویة جزائریة وطنیة جامعة تستوعب الجمیع 

 .المناسبة لذلك ةالإستراتیجیكجزائریین، فما هي 

  في العوامل المؤسسة لهویة الأمة الجزائریة الجامعة  / 3
إن الانصهار الحاصل عبر التاریخ بین المجموعات من القبائل الامازیغیة والعربیة یجعل   

ایة، لأن تحدید مسعى إحصاء النسبة المئویة للمكونین في المجتمع الجزائري مسعى خاطئا منذ البد
ن مكوناته، والحقیقة أن أبناء هذا  النسب بالأرقام یعني الإقرار ضمنا بأننا شعب خلیط لا رابط بیْ
البلد على مر تاریخهم شكلوا جسما واحدا صلبا ومتحدا تصدى دائما لكل الغزوات القادمة من 

  .أوروبا وكان آخرها الغزو الفرنسي
لكن ضمن ترابط السمات الثقافیة التي أنماطا ثقافیة فرعیة، و افي یولد صحیح أن التنوع الثق  

ومن ثم . یكون وعاءه المشكل لهویة المجتمعیستوعب الكل و تؤدي آلیا إلى ظهور نمط ثقافي 
یصبح من الضروري معرفة الأبعاد والعوامل المشكلة للهویة التاریخیة كمقدمة للهویة الثقافیة 

ها، وبهذا الصدد سوف یقدم لنا التاریخ والدین قاسما مشتركا الجامعة التي نحن بصدد البحث فی
  .موحدا لهویتنا

كن لأي عامل كان أهمیته كالأثر الكبیر كالذي یخلفه التاریخ في ریخ، ربما لم یبالنسبة للتا  
تشكیل الهویة، فمجتمع بلا تاریخ مجتمع بلا حاضر ولا مستقبل، فتاریخ أي امة هو كأساس أي 

دورها في صهر  تاریخیا لعبت المقاومةولقد . ن أن یتحمل كل الاختلالات والهزاتبناء متین یمك
                                                             

  ، مرجع سابقمبروك بوطقوقة - 1
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یسهل بعث كوامن الوحدة، كما أن عناصر  ما عناصر المجتمع الجزائري، إذ الشعور بالخطر
المجتمع الجزائري ورثت رصیدا تاریخیا عن فكرة المقاومة التي دوما ما كانت تجمع الجزائریین أمام 

  .1رجيالعدو الخا

كذلك لعب الدین دورا وعاملا مهما في تشكل الهویة الدینیة في الجزائر ذلك أن العقیدة   
ابتعادها عن أن تكون  ، وقد ساعدها في ذلكوحدت بین مختلف التجمعات الإثنیةالإسلامیة ألفت و 

ت عن شتت للبنى المؤثرة والمتداخلة، مما أوجد ثقافة إسلامیة جامعة ابتعدمتضاد  عنصر صراع 
فقد تعرض المجتمع الجزائري للصراع الطائفي بحدة أقل مما كان علیه الحال في . الصراع الثقافي

فالانتماء الدیني كان ولا یزال . بلاد المشرق العربي مما قلل من حدة المواجهة داخل المجتمع
یة الوطنیة محسوما في أغلب فتراته لصالح الإسلام السني المالكي، ومن ثم فإن الدین قدم للهو 

فقد شكل الإسلام الأول كدین منفتح وقادر على الاستیعاب . عاملا جامعا مانعا ولیس مفرقا
تحاد والتماسك، وهو ما أفرز الإسلام الشعبي الذي كان ر في الأفكار حضورا مهما سهل الاوالتأثی

ید الخط یضم مختلف العناصر والمستویات حیث أصبحت الأیدیولوجیة الشعبیة عاملا على توح
  .2العام للمجتمع

بناء علي ما تقدم من قواسم مشتركة یمكن للنخب الجزائریة السیاسیة والثقافیة من كل   
الأطراف تجاوز إشكالیات الانتصار للهویات الفرعیة الضیقة، والتحرك نحو بناء الهویة الوطنیة 

موضوعي جاد یجب أن یكون وذلك لن یكون متاحا إلا إذا تعاملوا مع ملف الهویة بحوار . الجامعة
إنه بالحوار وحده یتم نزع فتیل التوترات التي تظهر بین . تحت وصایة سلطة مدنیة دیمقراطیة

الحین والآخر، وكلما ارتفع مستوى الحوار وتوسّع لیشمل مختلف أطیاف النخبة الوطنیة تضیق 
ؤر التوتر والخلاف ا یسمح ببروز قواسم مشتركة راسخة تلتف حول 3بُ ها الجماعة الوطنیة وفق ممّ

  : 4المسارات الثلاثة التالیة

                                                             
  ، مرجع سابقمبروك بوطقوقة -  1
  نفس المرجع -  2
  .، مرجع سابقالبغداديعامر  - 3

ر - 4 اوي، یاس ة" الغرب ة الھوی ارات 3... الجزائری ة مس دیات لمواجھ ة التح وم "القائم ر ی رابط07/08/2017، نش ى ال اح عل : ، مت
https://goo.gl/ppr7fp 07/12/2017، تم التصفح یوم 
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تحدید الهدف من فتح النقاش حول ملف الهویة داخل المجتمع والدولة، بحیث لا یكون : أولاً 
التناول وسیلة للهدم  وسببا للسجال، وتبادل مختلف الأطراف الاتهامات على صفحات الكتب 

والتأخر الانسلاخ عن الذات، بل أن یكون النقاش رافعة والجرائد، ووصم كل طرف الآخر بالتخلف 
وذلك لن یتأتى إلا من . للبناء والاستقرار والنهوض، بعیداً عن الاشتباك والصراع الأیدیولوجي

خلال التعامل قضایا الهویة باعتبارها بوابة لبناء الجسور بین مكونات المجتمع الجزائري؛ فذلك 
وتر والانفعال؛ إذ إن الأمازیغ والعرب مكونان للمجتمع انصهرا سیوفر الجهد ویقلل من حجم الت

قاوم للاستعمار والداعم لقضایا التحرر في  سویة، والاثنان شكلا معاً وجه الجزائر الحضاري المُ
  .المنطقة وفي العالم

ذ إنه من ، إ)ثقافیة واجتماعیة وسیاسیة(اعتبار الهویة الجزائریة عنوانا واحدا لأبعاد متعددة  :ثانیاً 
الخطأ جعل النقاش حولها مقتصرا على البعد اللغوي فقط لینحصر النقاش بین ثنائیة الامازیغیة 
والعربیة فنتساءل حینئذ هل نحن عرب أم أمازیغ رغم أن ما یجمعنا ویوحدنا أكبر، فلا بد من 

فیا واقتصاد تناول الهویة من حیث جمیع المجالات الإنسانیة والمجتمعیة من تراث وتاریخ وجغرا
عد الإسلام فرصة تاریخیة . وفنون وموسیقى جزائریة داخلة فى مدار الهویة ومؤثرة فیه ولذلك یُ

فتح النقاش حول الهویة لا بد أن  لإنتاج خیط ناظم یجمع شتات الهویة الجزائریة؛ وبالتالي عندما یُ
مناقشة قضایا الهویة  یفتح من الباب الواسع الذي یُرحب بفحص واعتبار كل السیاقات وعدم قصر

  .في الإطار الاحتجاجي والسیاسي والقانوني فقط

ضرورة فهم النخبة الجزائریة لفلسفة بناء الهویة الوطنیة باعتبارها متغیرة ومتحركة ومتفاعلة : ثالثاً 
مع التاریخ والجغرافیا، إذ إن علماء الاجتماع یعتبرون الهویة مساراً مفتوحاً یتشكل عبر الزمن 

ر في الحاضر، وقد ینمو في المستقبل وفق الفرص والتحدیات التي یفرضها الواقع المحلي ویتطو 
والإقلیمي والدولي، وهو ما یبدو في تمسك العدید من النخب الأمازیغیة بهویتها اللغویة، وجعلها 
هملة بعد الاستقلال نتیجة عدم  أهم مكونات هویتها الخاصة، عندما وجدت أن لغتها مهددة ومُ

تراف الدولة بلغتهم الأم، في حین أنهم أثناء الاحتلال الفرنسي كانوا یعتبرون أن الهویة اع
  .    الإسلامیة هي الواجب إبرازها لأن المحتل كان یستهدفهم
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  أو المواطنة كهویة جامعة: إستراتیجیة الاستیعاب/ 4
من دول العالم على خلاف مداخل إقصاء الاختلافات الطائفیة والاثنیة السائدة في كثیر 

تؤدي في الغالب إلى الحروب الأهلیة، أو الترحیل  لتي تعتمد على سیاسة الكل امني، الثالث وا
لإدارة التنوع  دیمقراطیةال نماذجالقسري للسكان، والأكثر خطورة ربما هي الإبادة الجماعیة، فإن ال

        "integration"الاندماجفنماذج سیاسات . الثقافي والاثني تمنح تجارب ناجحة لإدارة التعدد
تقوم على السائدة في دول متعددة الثقافات كأسترالیا وكندا مثلا " Assimilation" الاستیعابو 

تبني سیاسة اجتماعیة، مدنیة واقتصادیة محلیة تسعى لامتصاص الاختلافات الثقافیة والهویات 
فخیار الإدماج أو الاستیعاب . یةالفرعیة لتثمر هویة وطنیة جامعة متحررة من الهویات الفرع

یتأسس على محاولة إقصاء مصدر الخلاف من الأساس داخل الدولة، من خلال عمل الحكومات 
على دمج مختلف الهویات التي تضمها ضمن هویة جدیدة شاملة مترفعة عن هویة مختلف 

  ."متعدیة الاثنیات"ة إلى دول" متعددة الاثنیات"الأقلیات المختلفة؛ أي محاولة الانتقال من دولة 
تستهدف سیاسات الإدماج أو التوحید تجاوز التعامل المتمیز مع مختلف الاثنیات وفقا 

قائمة على " civic identity"مشتركة هویة مدنیة لمبدأ احترام الخصوصیات، وتعمل على خلق 
شأنها تقلیص  لذا یدافع الإدماجیون عن السیاسات التي من. مفهوم الانتماء على أساس المواطنة

الاختلافات بین مختلف المجموعات، مثل تشجیع أطفال هذه المجموعات على التمدرس في 
مدارس واحدة وبلغة واحدة، تشجیع سیاسات التوظیف والإسكان والصحة وغیرها من السیاسات 

یز الاجتماعیة بناءا على معاییر موضوعیة ولیس وفقا للانتماء بما یشجع على التعایش بدل التمی
والفصل، فمثل هذه السیاسات تترتب علیها عملیة تنشئة اجتماعیة من شأنها القضاء تدریجیا على 

  .1أي خلافات اثنیة ممكنة
أما سیاسات الاستیعاب، فهي تذهب ابعد من مجرد محاولة تامین الامتیازات الاقتصادیة 

یس هویة مشتركة جدیدة والاجتماعیة والحقوق السیاسیة لمختلف المجموعات، فهي تسعى إلى تأس
نما على أساس دمج مختلف الهویات الإثنیة والعمل على ذوبانها في  لا على أساس المواطنة وإ

الیوغسلافیة، ( أو ضمن هویة جدیدة ) الهویة الفرنسیة مثلا(وعاء واحد سواء ضمن الهویة السائدة 
                                                             
1   -  McGarry, John Warren & O'Leary, Brendan, “The political regulation of national and ethnic conflict”, 
Parliamentary Affairs, London Oxford university press, volume 47, N1,january 1994.p,118. 
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نكون حینها أمام " لمستضیفة"ة أو فعندما تتبنى جماعة اثنیة ما ثقافة الجماعة المهیمن). السوفیتیة
لذا تعمل سیاسات . 1؛أي التبادل الثقافي" Acculturation"الاستیعاب من خلال التثاقف 

الاستیعاب الناجحة على تشجیع الزواج المتبادل بین أعضاء مختلف الاثنیات، بما یتیح مستقبلا 
  .اختفاء الخصوصیات الإثنیة

باستخدام جمیع أبناء المجتمع لهجاتهم ولغاتهم ضمن هذا السیاق، یجب السماح 
واحتفالاتهم الخاصة بحریة كاملة، مع الاعتراف الكامل للدولة بهذه الشعائر والاحتفالات، ومع 
إنشاء مؤسساتهم والثقافیة بحریة كاملة ودون أیة معوقات من الدولة، وقدرتهم الكاملة على تعلیم 

لمن یرغب في تعلمها، كما الحریة الكاملة في تقلد كافة أبنائهم ثقافتهم ولغتهم الخاصة بهم 
الوظائف والمراكز القیادیة المختلفة في كافة مجالات الحیاة المدنیة والعسكریة والقضائیة بحریة 
تامة وفق قواعد الكفاءة المهنیة ، وكافة حقوق المشاركة في الحیاة العامة والتعبیر عن الرأي بحریة 

نشاء مؤسسا   .2ت المجتمع المدني بمجالاتها المختلفةكاملة، وإ
أو الاستیعاب مطلب رئیسي لمجموعات اثنیة ووطنیة مختلفة، مثل /لقد كان الإدماج و

و هو . ، والاتحادیون في ایرلندا الشمالیة-ممثل السود–المؤتمر الوطني الإفریقي في جنوب إفریقیا 
رغم أن دعاوى . تعاملها مع ملف المهاجرینالمنهج الذي تتبناه الأحزاب الاشتراكیة في أوربا في 

الاندماج تتفاوت أسبابها بین رجاحة التفكیر في المصلحة الإنسانیة والبحث عن الاستقرار والتطلع 
للمستقبل، أو كوسیلة لتحقیق مصالح خاصة، مثل دفاع الحزب الوطني في جنوب إفریقیا على 

بیض من خلال نظام دیمقراطي لیبرالي یضمن اندماج من شأنه تامین الامتیازات الاقتصادیة لل
  .حقوق الأفراد

إن تطبیق سیاسات الإدماج والاستیعاب لبناء هویة وطنیة جامعة جاءت بدرجات فعالیة 
وكانت أكثر الحالات التي أظهرت فیها نجاحا هي حالات إدماج . متفاوتة حسب تنوع المواقف

ي كندا مثالا ناجحا بهذا الصدد فالجماعة وتعط. المهاجرین خاصة في منظومة الدول الغربیة
لى حد ما الفرانكفونیة نجحت بشكل معقول في إدماج المهاجرین الذین اكتسبوا هویة  الأنغلوفونیة وإ

 .كندیة مدنیة إضافة إلى هویاتهم الأصلیة
                                                             
1  - Idem. 
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غبر أن نجاح سیاسات الإدماج والاستیعاب من المرجح أن یكون مصیرها الفشل في 
ن فیها بصدد جماعة اثنیة تبحث عن أكثر من مجرد فرص متساویة، وتصر على الحالة التي نكو 

فعندما تصر هذه الجماعة على مركزیة هویتها وتعطي الأولویة . استقلالها أو على حكم ذاتي
للحفاظ على خصوصیاتها اللغویة والتاریخیة والدینیة، فإنها ستفسر حینها محاولات تأسیس هویة 

ات على أنها  مجرد سیاسة متنكرة بغرض الإلحاق والإخضاع الثقافي وطمس شاملة متعدیة الاثنی
الهویة وفرض التبعیة، وبالتالي تنظر إلیها على أنها شكل من أشكال الإبادة هي الإبادة الهویاتیة 

"Ethnocide"1سیاسات البلغرة  ، لذا كان مصیرBulgarezation" "والتركنة  "Turkicisation "
  .أغلب الأقلیات بعد الحرب العالمیة الثانیةالفشل بانفصال 

لأجـــل ذلـــك فـــإن أولـــى خطـــوات التأســـیس لهویـــة وطنیـــة جامعـــة فـــي الجزائـــر لا بـــد أن یبـــدأ   
بعملیــات إصــلاح النظــام السیاســي فیكــون متســما بقــیم الحیــاد، النزاهــة والكفائــة، ویكــون فیــه لمجتمــع 

تلقائیـا هویـة مدنیـة وطنیـة تـذوب فیهـا كـل مدني مستقل دور اكبر في صنع القرار، فحینها ستتشكل 
الهویـــات الوطنیـــة الفرعیـــة ویكـــون حینهـــا الشـــعور بالانتمـــاء للـــوطن أكبـــر مـــن أي انتمـــاءات أخـــرى 

المواطنة الحقّة والمشاركة الفاعلة لمختلـف مكونـات المجتمـع فـي إدارة  لأنه وطن قائم على ، ضیقة
   .جهویةالشأن العام بعیدا عن الإقصاء والتهمیش وعن ال

  :خاتمة 
قد یكون من المناسب أكثر الحدیث عن تنوع وثراء عرقي ولغوي في الجزائر انصهر في   

شخصیة وطنیة جزائریة أكثر منه تنوع صراع وانقسام؛ لأن عوامل الامتزاج والانصهار عبر 
لكن ما كان یحتاجه هذا التنوع هو  .التاریخ كانت دوما أقوى من دعاوى التفتیت والتفرقة العصبیة

، بعدما عمل الاستعمار على خلق سلطة داعمة ساهرة على توجیهه و قولبته باتجاه البناء والتجمیع
ن استمرار. الشعور بالانتماء للهویات الضیقة وبقدر ما یعبر عن الجدل حول الهویة الوطنیة،  وإ

بشأن تحدید الخیارات وبالتالي  زمة سیاسیةأعلى وجود كذلك ، فهو یؤشر أزمة ثقافیة واجتماعیة
  .تحدید كیفیة بناء الحاضر والمستقبل

                                                             
1-  1  -  McGarry, John Warren & O'Leary, Brendan, Op. Cit., p.104 
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الهویة واحتوائه ومنع  السلطة لم تكن حاضرة سوى لإدارة صراع إن سلطة ما بعد الاستقلال  
خروجه علنا حتى لا یمس بالاستقرار السیاسي، ولكنه  للأسف كان یمس في غفلة منها بالاستقرار 

واضحة من خلال ظاهرة العنف والتماسك الهویاتي في صمت حتى انفجرت أثاره  يالاجتماع
السیاسي والاجتماعي التي طبعت المجتمع الجزائري منذ الاستقلال، و التي بدأت بأزمة صائفة 

، ثم تجددت الربیع الأمازیغي بدایة الثمانیناتو الصراع على السلطة، واستمرت مع أحداث  1962
هذا العنف الذي ما زال یلقي بظلاله علینا ما دام 2001أحداث منطقة القبائل سنة  اثر بأكثر عنفیة 

 .لم تعالج أسبابه الفكریة والثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة

في معالجة إشكالیة الهویة لأنها لم تجرأ على فتح نقاش حول  تنجحدولة الاستقلال لم ف  
 الهویة السائدة حول النمطیة  تصوراتالو  الأفكارعة مراجیتم من خلاله تحدیات الهویة في الجزائر 

 عن الاستقلال،بعد مرور أكثر من نصف لذا فإنه و  .واتي لعب الاستعمار دورا هاما في تشكیلها
الهویة حول  زال الجدل یوبالرغم من فصل الدستور الجزائري في مكونات الهویة الوطنیة، ما 

النزعة العرقیة و  بعیدا عن الاستقطاب الایدیولوجيعالج یولا یستبعد أن یظل إذا لم  اقائم الجزائریة 
لهادف وا الوطنيعلى توافـق وطنـي واسـع یكون مبنیا على الحوار ا ومؤسس ،والتعصب الجهوي

المواطنة الحقّة والمشاركة الفاعلة لمختلف مكونات المجتمع  قائمة علىهویة مدنیة جامعة لبناء 
  .دولة راسخة ومستقرةلبناء  ارة الشأن العامفي إد


